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    )يعد فــيلم الرســالة الــذي يجســد ســيرة الرســول محمــد )صــلى اللــه عليــه وســلم
 العالمية، وأکثها إثارة وجاذبية.باختصار، واحداً من أنجح الأفلام السينمائية 

 الســوري الأصــل الجنســية مــن قبــل المخــرج الأمــريكي 1976الفــيلم تــم إنتاجــه عــام  
 10نجليزيــة، بميزانيــة بلغــت بالعربيــة والأخــرا بالإ )مصطفى العقاد(، وبنسختين؛ واحدة 

جميــع المشــاهد في المغــرب، ولاحقــاً في ليبيــا، ويســتغرق  وقد جرا تصــوير .. دولاراً يينملا 
  .دقيقة 18ساعات و  3( دقيقة، أي 198عرضه )

معارضة شديدة، خاصــة مــن الســعودية، إذ مارســت ضــغوطات  في البداية واجه الفيلم 
 .ر منعت عرضه منذ البدايةـقاف تصويره، كما أن مصعلى المغرب لإي

 ذوي الاتجــاه )الســلفي(، ا صلة ب راء علماء السعوديةولا شك أن تلكم المواقف كانت له
 .إشكالية تجسيد الصحابة في الفيلمبالأزهر، فيما يتعلق كذلك علماء و 

 العســكرية؛ مشــاهد المواجهــات (الرســالة)إلى  فــيما بعــد ومن الانتقادات التي وجهــت
 ية فرضت بحــدّ أن الدعوة الإسلامبتوحي قد التي عكف المخرج على إبرازها، إذ  )الغزوات(
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ــدعي بعــض  الســيف، ــما ي ك
لم  أعــــداء الإســــلام. حيــــث

المخرج بهذا الوضــوح يتطرق 
ــة  ــوات المدنيــــ إلى الخطــــ
ــا  والحضـــارية التـــي انتهجهـ

 .رسالته نشـرالرسول في 
أصحاب هــذه الانتقــادات  

يرون أن ثلمة الفــيلم تكمــن 
ــأن  ــاهد بـ ــاء للمشـ في الإيحـ

رة ـصتقممهمة الرسول كانت 
لنبوة والدعوة طيلة أعوام ا -
 .لحرب فقطللغزوات واعلى التسلح والاستعداد  -23الـ

 في الفــيلم؛ لكنــي لم أبــح من هذا القبيــل لدي ملاحظات على مشاهدوأنا شخصياً كانت 
 الاتهــام ، ولم أكتــب عنهــا شــيئاً، لأن الحــديث عنهــا ربمــا ســيجرنا إلى متاهــاتإلا نــادراً  هاب
على إنتاج هذا العمــل الســينمائي الضــخم. واللــه وحــده والتشكيك بنوايا القائمين  الظنونو 

 .عالم بالنوايا وسرائر القلوب
ا قراءة بسيطة لسيرة حياة منتج الفــيلم ومخرجــه )مصــطفى العقــاد(، وهــو ســوري ربم 

الأصل ويحمل الجنسية الأمريكيــة، وكــذلك كاتــب الســيناريو الإيرلنــدي المســيحي )هــاري 
 عض.البكريج(؛ تثير شكوكاً في نفوس 
تقودنا إلى جملة رسائل هامــة ضــمها محتــوا الفــيلم،  للفيلم لكن قراءة دقيقة وعميقة

   ة.تحتم علينا دراستها من نواح عد
عدة نقــاأ حــول  أثبتأن  -نظراً لإثارت الم خذ على الفيلم في المقدمة -ومن هنا ارتأيت 

أحســب أن مع أني ، تدارأن يجسدها باق هذا العمل السينمائيالمهمة التي استطاع الرسائل 
المشاهدين على حساب جوانب أكث حيزاً كبيراً من اهتمامات فعلا مقاطع الغزوات أخذت 

 -:هذه  النقاأ هيو  ..أهمية
الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأبــاطرة، قبــل أن يتخــذ  أولاً:
ار عقيدة التوحيد، واعتناق الإســلام؛ خطوة أخرا، وقد تضمنت مناشدات سلمية؛ لاختي أية

  .نه الضمان الوحيد للفلاح في الدنيا وا خرةباعتباره خاتم الأديان السماوية، ولأ 
رة السوداء، بوصفه رمزاً للمساواة في الإســلام، ـ( العبد ذو البشالحبشي إظهار )بلال ثانياً:

 .عرب، في تلك الحقبة من الزمانوالبداية لمناهضة العبودية، وتراثها الشائع في المجتمع ال
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فتــوة )حمــزة شجاعة و إظهار  ثالثاً:
المطلــب(، وبطولتــه كفــارس،  بن عبد

حيث شكّل إسلامه قوة معنوية كبرا 
للرسول ذاته، وللقلة المؤمنة به صــلى 

  .الله عليه وسلم
إظهار كيفية إسلام )عمر بــن  رابعاً:

الخطاب(، وما أحدثته ا يات القرآنية 
 فيه، حتى تمكنــت مــن قلبــه من تأثير

ــدة،  ــه الجدي وروحــه، وخطــت وجهت
 .الله عنه( سنداً للنبي ورسالته فبات هو ا خر )رضي

إظهار حجم تضحيات صحابة الرسول في سبيل تحقيق رسالة الإسلام، ابتــداءً مــن  خامساً:
أب بكر الصديق الــذي كــان عــلى اســتعداد تــام للتضــحية بحياتــه حــين رافقــه في الهجــرة، 
ـ  والاحتماء من المشركين في غار جبل ثور، بالإضافة إلى إعتاق بلال، ومواقف أخرا، مروراً بــ

افتدا الرسول؛ حين نام في فراشه ليلة الهجرة إلى المدينة، حماية )علي بن أب طالب( الذي 
 .له من مكيدة مشر  قريش

بداية نــزول الــوحي  مشاهد أظهرت دور النساء في مسيرة الدعوة الإسلامية؛ منذ ساً:داس
لغاية الفــتح المبــين، إذ لم يكــن دورهــن أقــل مــن دور الرجــال، فقــد بينــت المشــاهد دور 

في الشد من أزر الرسول ليلة الوحي الأولى، وكذلك دور )أسماء بنــت أب  (السيدة خديجة)
بكر الصديق( في الترتيب للهجرة إلى المدينــة، ناهيــك عــن دور )ســمية( إلى جانــب زوجهــا 

 .قريش، فقد عدّت أول شهيدة في الإسلام مشر  ر، واستشهادهما على أيدي أكابر من ـياس
لنماذج من تضحيات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهناك ومما سبق؛ أمثلة حصرية 

  .عشرات الأمثلة الأخرا قد ورد ذكرها بالتواتر في مصادر عديدة
ونجاح رئيس الوفد )جعفر بن أب طالب( في  الهجرة الأولى للمسلمين إلى الحبشة، اً:بعسا

ما جــاء في القــرآن( مــن محاورة النجاشي، والتأثير في موقفه، بعــد بيــان موقــف الإســلام )كــ 
 .المسيح ابن مريم

وواضــحة إلى  مهمــةلا شك أن مشهد الحوار بين جعفر والنجاشي هــو بحــد ذاتــه رســالة 
  .العالم المسيحي

خطــوة للرســول صــلى اللــه عليــه  جد بجهد جماعــي، كــأوّلالمس إبراز مشهد بناء  اً:ثامن
عمــلاً هادفــاً تــوخى إظهــار  لوية وأو  وسلم، بعد هجرته إلى )المدينة(، إذ يمكن اعتبار ذلك

 .دور المسجد في حياة المجتمع الإسلامي
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صياغة وثيقة المدينة، بوصفها دستوراً ينظم العلاقة بين جميــع مكونــات المدينــة،  اً:تاسع
المشترك، وتحديــد الواجبــات والحقــوق. وهــذه الوثيقــة السلمي مباداء التعايش وتثبيت 
 .لخبراء أول دستور مكتوب في تاريخ الإنسانيةالمختصين وا رأي الكثير منبحسب 
باعتباره أساس الإيمــان الــذي ينــادي بــه  ،)التوحيد( بـمسألةإيلاء الفيلم الاهتمام  اً:عا  
 .الإسلام

العلاقة بين الرسول وعمه )أبو طالب(، فرغم مساندة الأخير لــه، إظهار نوع  عشر:حادي 
 .لكن الرسول لم يساوم على رسالته البتة

إبراز دور الشباب في مساندة الرســول، بعــد الإيمــان المطلــق برســالته، فكــانوا   عشر:ثاني
 .يحيطون به، ويذودون عنه، بخلاف الشيوخ، كما ورد في الحديث الشريف

-أن النسخة الإنجليزية للفــيلم، أتاحــت لإجيــال مــن غــير المســلمين  لا شك عشر: ثالث
الاطلاع على سيرة النبــي محمــد صــلى اللــه عليــه وســلم والتعــرف عــلى  -بكافة مستوياتها
 .رسالته السمحاء
عاماً  على إنتاجه بتلك التقنيات البسيطة، لا زال هذا الفيلم يمــنح متعــة  44ورغم مرور 
،ورغم معارضة البعض له ، إلا أنه أصبح مرغوباً ومتداولاً  المعنى متزجة بعمقالمشاهدة الم

في جميع البلاد العربية والإسلامية تقريباً فيما بعد، وما زال يحتف  بحيوته وجاذبيته حتى 
 اليوم.

 الجوانــب الإشــارة إلىفي  -ريعةـمن خلال هذه القراءة الســ  -وختاماً، آمل أني قد وفقت 
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